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34550 ‐ كيف تزوج النب صل اله عليه وسلم من خديجة

السؤال

سألن الثير من أصدقائ عن الزن بالجنس الآخر فقلت لهم بأنه محرم ف الإسلام فقالوا بأن خديجة رض اله عنها كانت

تحب الرسول صل اله عليه وسلم وتزوجته ، قرأت الثير من التب ومواقع عل الإنترنت فلم أجد معلومات عن طريقة

زواجهما وكل ما أعلمه أن خديجة رض اله عنها أرسلت رسالة مع إحدى الإماء وكانت قريبة الرسول صل اله عليه وسلم

وأب طالب عم الرسول بأنها وافقت عل عرض الزواج وتزوجته .

الذي أريد أن أعرفه هو : هل قابل الرسول صل اله عليه وسلم خديجة قبل الزواج ( حصل بينهما جماع ) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تشير روايات السيرة النبوية إل أن خديجة بنت خويلد رض اله عنها كانت امرأة حازمة وذكية ، وكانت كذلك غنية ، ولها

تجارات متعددة ، وكان رجال قومها يحرصون عل الزواج منها ، ولم تن تعمل ف التجارة بنفسها ، وإنما كانت تستأجر

رجالا يعملون لها ف مالها .

ووصل إل خديجة رض اله عنها خبر الصادق الأمين صل اله عليه وسلم وسمعت من أخبار صدقه وأمانته الثير ،

فرغبت ف أن تستأجره ليعمل لها ف تجارتها ، فأرسلت له من يعرض عليه الأمر ، فوافق النب صل اله عليه وسلم عل ذلك

.

وخرج النب صل اله عليه وسلم متاجرا بمال خديجة رض اله عنها وكان معه غلام لخديجة يدع : ميسرة ، وقد رأى

ميسرة من الآيات الت حصلت للنب صل اله عليه وسلم ف رحلته ما بهره ، وجعله يخبر سيدته خديجة بل ما رآه .

فمن ذلك أن الرسول صل اله عليه وسلم عندما قدم مدينة بصرى بالشام نزل ف ظل شجرة ، فقال أحد الرهبان لميسرة : ما

نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نب ، وكان ميسرة يرى ملين يظلان النب صل اله عليه وسلم إذا اشتدت حرارة الشمس .

ورجع النب صل اله عليه وسلم من رحلته تلك ، وقد ربحت تجارة خديجة أضعاف ما كانت تربح من قبل ، فأعجبت خديجة

الزواج منه ، فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية تعرض عل ه عليه وسلم ورغبت فال صل ه عنها بشخص النبال رض

النب صل اله عليه وسلم الأمر ، فوافق صل اله عليه وسلم عل ذلك ، وتول أمر زواج خديجة رض اله عنها أبوها خويلد
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، ف أصح الروايات كما ذكر أصحاب السير .

ومما سبق يعلم أنه لم تن هناك علاقة تخدش الحياء بين النب صل اله عليه وسلم وبين خديجة رض اله عنها قبل الزواج

بها .

ء منعه من كل ما يخدش الرسالة أو ينافله قبل كل ش ه تعاله عليه وسلم وحسن سيرته وحفظ الال صل فأخلاق النب

الحياء والمروءة .

ت عنه كفار قريش ، ولعدوا ذلك عيبا عظيما ، ولتخذوه ذريعة فه عليه وسلم ‐ لما سال ولو حصل هذا ‐ وحاشاه صل

رد دينه ، وتشويه سمعته صل اله عليه وسلم ولن شيئاً من ذلك لم ين ، بل كانوا يلقبونه صل اله عليه وسلم قبل النبوة بـ

(الصادق) و (الأمين) ولم يطعنوا ف عفته صل اله عليه وسلم قط .

هذا ؛ ولتعلم يا أخ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام –جميع الأنبياء‐ هم أكمل البشر وأفضلهم فإن اله تعال لا يختار

للرسالة إلا من هو أهل لها ، قال اله تعال : ( اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه ) الأنعام/124 .

قال ابن كثير رحمه اله :

نتَييالْقَر نم لجر َلآنُ عذَا الْقُره ِلنُز قَالُوا لَوو ) :أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعال

رجل عظيم كبير جليل مبجل ف ِكَ . . . الآية ) . الزخرف/31 ، يعنون لو نزل هذا القرآن علبر تمحونَ رمقْسي مها * يمظع

أعينهم (من القريتين) أي مة والطائف ، وذلك أنهم قبحهم اله كانوا يزدرون بالرسول صلوات اله وسلامه عليه بغياً وحسداً،

وعناداً واستباراً، كقوله تعال مخبراً عنه : ( وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتم وهم بذكر

الرحمن هم كافرون ) ، وقال تعال : ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث اله رسولا ) ، وقال تعال : ( ولقد

استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ) . هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه ، وطهارة

بيته ومرباه ، ومنشئه صل اله وملائتُه والمؤمنون عليه ، حت إنهم يسمونه بينهم قبل أن يوح إليه "الأمين" ، وقد اعترف

بذلك رئيس الفار (أبو سفيان) حين سأله هرقل ملك الرو م : وكيف نسبه فيم ؟ قال : هو فينا ذو نسب ، قال : هل كنتم

تتهمونه بالذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا.. الحديث بطوله الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام عل صدق

نبوته وصحة ما جاء به اهـ .

وقد ذكر العلماء رحمهم اله أن الأنبياء معصومون من البائر ومن كل الذنوب الت تدل عل دناءة فاعلها .

قال ابن العرب : " فهذا محمد صل اله عليه وسلم ما عص قط ربه ، لا ف حال الجاهلية ولا بعدها، ترمة من اله وتفضلا

وجلالا ، أحله به المحل الجليل الرفيع …. وما زالت الأسباب الريمة ، والوسائل السليمة تحيط به من جميع جوانبه " اهـ
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وقال النووي رحمه اله :

َاله تَعال همحر الْقَاض قَدْ لَخَصو , هِملَيمه عَسه وات اللَواء صنْبِيا َلع اصعاز الْموج خْتَلَفُوا فاء الَمنَّ الْعا لَماع

مقَاصد الْمسالَة فَقَال : . . . واما الْمعاص فَلا خلاف انَّهم معصومونَ من كل كبِيرة . . .

نا مرهۇقُوع غَي اخْتَلَفُوا فته , ووءرط مقتُسنْزِلَته وطّ متَحا وهلرِي بِفَاعتُز ر الَّتغَائالص نونَ مومصعم منَّهلاف اكَ لا خذَلكو

الصغَائر منْهم , فَذَهب معظَم الْفُقَهاء والْمحدِّثين والْمتَلّمين من السلَف والْخَلَف الَ جواز ۇقُوعها منْهم وحجتهم ظَواهر

هِمتمصعر كغَائالص نم تهممصع َلتنَا امئا نم ينمّلَتالْماء والْفُقَه نالنَّظَر ميق وقل التَّحها نة ماعمج بذَهار وخْبالاآن والْقُر

ة فارِدادِيث الْوحالاات والآي َلوا علَّمَتدًا , ومع َاله تَعخَالَفَة الم نعا وتهاقَعوم نع جِلة يوب النُّبنْصنَّ مار , وائبْال نم

ذَلكَ وتَاولُوها , وانَّ ما ذُكر عنْهم من ذَلكَ انَّما هو فيما كانَ منْهم علَ تَاوِيل او سهو او من اذْن من اله تَعالَ ف اشْياء اشْفَقُوا

من الْمواخَذَة بِها واشْياء منْهم قَبل النُّبوة , وهذَا الْمذْهب هو الْحق . . . هذَا آخر كلام الْقَاض عياض رحمه اله تَعالَ واَله

اعلَم اهـ

وإجلالا لمنصب النبوة قال العلماء : إن من قذف نبياً من الأنبياء كفر ووجب قتله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (35/123) :

اتفق الأئمة عل أن من سب نبيا قتل اهـ والرم بالزن من أعظم السب . وراجع سؤال (22809) .

: (12/405) المغن ه فوقد ذكر ابن قدامة رحمه ال

، ه تعاله عليه وسلم قتل ولو تاب ، مسلماً كان أو كافراً ، غير أنه إن تاب فتوبته مقبولة عند الال صل أن من قذف أم النب

ولا يسقط عنه القتل بالتوبة ، لحق النب صل اله عليه وسلم .

ثم قال :

والحم ف قذف النب صل اله عليه وسلم كالحم ف قذف أمه لأن قذف أمه إنما أوجب القتل لونه قذفاً للنب صل اله

عليه وسلم وقدحاً ف نسبه اهـ

واله أعلم

انظر : زاد المعاد (1/77) ، السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري (1/112-114) ، السيرة النبوية للدكتور

مهدي رزق اله (ص 132) ، أفعال الرسول صل اله عليه وسلم للدكتور محمد سليمان الأشقر (1/139-165) ، أحام

القرآن الريم (3/576).
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